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 

 آية الحق وجود المسلم
 .ويرفض الداعية أن ينصاع للخداع

 .ويستعلي أن تمر خطة الكيد
 .فيقف يؤذن في الناس
 .ولكن أكثر الناس نيام

وير￯ جلد أصحاب الباطل وأهل الريبة وتفانيهم لتمرير خطتهم, فإذا 
ا غافلا, إلا الذين رحمهم ربهم,  .وقليل ما هم التفت رأي المسلم سادرً

 .....ويعود ليفرغ حزنه, في خطاب مع نفسه
ــاح ــس الكف ــاس ح ــد في الن  ومــالوا لكســب وعــيش رتيــب تبل
ـــي ـــن همتــ ــزع مـ ــاد يزع  )١(سدور الأمين, وعـزم المريـب يك

ا في ندائه, ولكن سرعان ما يحس أنه قد حاز   ويتهم نفسه أنه لم يكن بليغً
 ....لي نفسه ويجمل عزاءهقطارها, فيعود يسأالبلاغة من 

ـــدليب ومن حر شدوي يري في الخريف ـــا بصـــحبتي العن  طروب
ــبولكــن خلقـت بــأرض بهــــا ــرق تطي ــد ب ــوس العبي  )٢(نف

لقد تبدلت موازين البلاغة, وافتقد الجيل الأعمال الكبيرة التي يتمجـد  
 :كما يقول الرافعي −بها, فصار

                                                 
 .١١٠/ديوان مع االله للأميري  )١(
 .١٤/ديوان ضرب الكليم لإقبال  )٢(

2o b e i k a n d l . c o m



 
 

 

 المنطـلـــق 52

52 

 .)١( )تلهى بهاتخترع له الألفاظ الكبيرة لي(
ورغم الفساد, فإن الداعية المسلم لن يتخلى عن محاولـة انتشـال العبـاد, 
وإن كل وساوس اليأس من الإصلاح لن تلبث أن تتبدد أمـام لحظـة انتبـاه 

أخذ عن السـلف, ولابـد  ,إيماني تريه مكانته المتوسطة لموكب الإيمان السائر
 .هأن يسوق له قدر االله خلفا يتسلم الأمانة من

ا, مضى به القول عـلى لسـان النبـي  حـين  صلى الله عليه وسلموإنه لموكب لن ينقطع أبدً
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عـلى الحـق, لا يضرـهم مـن خـذلهم : (قال

 .)٢()  حتى يأتي أمر االله وهم كذلك
بل إن وجود العصبة المسلمة في الأرض, الكاملـة الدينونـة الله, التـي لم 

ان عن قصده, هي من سـنن االله الكونيـة تتلوث بانحراف عن نهجه, ولا تو
ولو افتقـدت هـذه العصـبة لثقـل . التي كمل بها االله سبحانه ميزان ما خلق

 .الميزان في جانب, وخف في جانب, واضطرب الكون كله
لذلك كان وجود الدعوة الربانية في هذه الأرض حتما مقضيا, لن تزول 

 .لرغبة طاغية أو اضطهاد من زبانية
لت الشمس من هذا الكون, أو زالت الجاذبيـة, كـم يكـون أرأيت لو زا

 الاضطراب?
فكذلك وجود دعوة الحق, فإنها الشمس والقمر والجاذبية والماء والهواء 
من سنن الكون التي يتحتم وجودها, وإلا فتقوم ساعة القيامة, لكنها سـنة 
لا يراها إلا صاحب قلب سـليم, كـما لا يـر￯ الجاذبيـة إلا صـاحب درس 

 .معلي
                                                 

  .١/١٠٣وحي القلم  )١(
 .٦/٥٢صحيح مسلم  )٢(
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وهذا مصدر إصرار المسلم على المضي في الطريق, يتعـرض لقـدر الخـير 
وأمـا مـن . هذا من أقدار االله, يرجو أن يـتجلى فيـه, فيكـون مـن الفـائزين

أعرض فإن السنة ماضية لن تقف لإعراضه, ويهدي االله لتجلية قدره وسنته 
 .قوما آخرين

 :فقال هذا المعنى,/ وقد أجمل الأستاذ المرشد حسن الهضيبي 
) ￯إن أحداث الزمان يجب أن تخضع لكتاب االله وسنة رسوله, مهما تـراء

للناس أن الدنيا لا تحتمل هذا الإخضاع, فالدين هو السنة التي وضـعها االله 
للنــاس كــما وضــع الســنن الكونيــة الأخــر￯ للشــمس والقمــر والحيــوان 

 .  )١( )والنبات, وكل ما في السماء وما في الأرض وما عليها
ا ودورانًـا, فـإن  :يقول هإن ا وجاذبية وللأرض مـدارً كما أن للشمس ثباتً

للبشر هذا الدين, إن فقده اختـل ميزانـه, والنـاظر يـر￯ أبعـد مـن ذلـك, 
ويبصر أن للكون هندسة بديعة, هذا الدين جزء منها, فلابد أن تمثله جماعـة 

 .في كل وقت
ا, / وأدرك عبد الوهاب عزام  سنة من لا يبتـئس هذه السنة الكونية أيضً

 :لصولة الباطل, ولا يرده تساقط الشهداء, أو غثاء المتخلفين, فقال
ـــي ـــق تمضـ  لا تني سـاعة, وليسـت تحـــول ســنن االله في الخلائـ
ا تزول وخلال الأحـرار منهـا, فليسـت  )٢( عن جهاد عن الحق يومً

 ./وبإدراك عزام لهذه الحقيقة تبين فقهه ووعيه 
                                                 

 ٥٢عدد ) الدعوة(مجلة  )١(
 .١٣٣/ديوان المثاني لعزام )٢(
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بأ عظيم, وهو من مكملات الناموس الكـوني الـذي يختـل إن إسلامنا ن
بدونه, فلابد إذن أن يوجد في الواقع, وتمحى الجاهلية ليـتم النـاموس مـن 

 .غير اضطراب
﴿w v u t s r q p o ﴾   ]  صسورة[. 
وإنه لأمر أعظم بكثير من ظاهرة القريب, إنه أمر مـن أمـر االله في هـذا (

إنـه قـدر مـن قـدر االله في . لكون بكاملهون هذا ائالوجود كله وشأن من ش
ا عن شـأن السـماوات والأرض,  نظام هذا الوجود, ليس منفصلا ولا بعيدً

 .وشأن الماضي السحيق والمستقبل البعيد
ولقد جاء هذا النبأ العظيم ليتجاوز قريشا في مكة, والعرب في الجزيـرة, 

لمحـدود مـن والجيل الذي عاصر الدعوة في الأرض, ليتجاوز هذا المـد￯ ا
ــع  ــا في جمي ــؤثر في مســتقبل البشرــية كله ــان, وي عصــارها أالمكــان والزم

وأقطارها, ويكيف مصائرها منذ نزوله إلى الأرض إلى أن يـرث االله الأرض 
ومن عليها, ولقد نزل في أوانه المقدر له في نظام هـذا الكـون كلـه, ليـؤدي 

 .دوره هذا في الوقت الذي قدره االله له
 البشرية إلى الطريق الذي خطته يد القدر بهذا النبـأ ولقد حول خط سير

العظيم, سواء في ذلك من آمن به ومن صد عنـه, ومـن جاهـد معـه ومـن 
قاومه, في جيله وفي الأجيال التي تلتـه, ولم يمـر بالبشرـية في تاريخهـا كلـه 

 .حادث أو نبأ ترك فيها من الآثار ما تركه هذا النبأ العظيم
والتصورات, وأرسى من القواعد والـنظم في هـذه ولقد أنشأ من القيم 

الأرض كلها, وفي أجيال البشرية جميعها, ما لم يكن العرب يتصورونه ولـو 
 .في الخيال
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وما كانوا يدركون في ذلك الزمـان أن هـذا النبـأ إنـما جـاء ليغـير وجـه 
الأرض, ويوجه سير التاريخ, ويحقق قدر االله في مصير هذه الحياة, ويؤثر في 

 هذه البشرية وفي واقعها, ويصل هذا كله بخـط سـير الوجـود كلـه, ضمير
وبالحق الكامن في خلق السماوات والأرض وما بينهما, وأنه مـاض كـذلك 

 .إلى يوم القيامة, ويؤدي دوره في توجيه أقدار الناس وأقدار الحياة
والمسلمون اليوم يقفون من هذا النبأ كما وقف منه العرب أول الأمر, لا 

كون طبيعته وارتباطه بطبيعة الوجود, ولا يتـدبرون الحـق الكـامن فيـه يدر
ليعلموا أنه طرف من الحق الكامن في بناء الوجود, ولا يستعرضون آثاره في 
ا واقعيًا, يعتمدون فيه عـلى  تاريخ البشرية وفي خط سيرها الطويل استعراضً

دائـما أن نظرة مستقلة غير مسـتمدة مـن أعـداء هـذا النبـأ, الـذين يهمهـم 
يصغروا من شأنه في تكييف حياة البشرية وفي تحديد خط التاريخ, ومن ثـم 
فإن المسلمين لا يـدركون حقيقـة دورهـم سـواء في المـاضي أو الحـاضر أو 

 .  )١( )المستقبل, وأنه دور ماض في هذه الأرض إلى آخر الزمان
 ولكن إن لم يدركه ضحايا خطط الترويض من الظباء الجفولـة وأسراب
الحجل الوديع, فإن ليوثا من دعاة الإسلام قد أدركـوه, وهـا نحـن نسـمع 

 نشيدهم المتعالي في سيرهم الميمون
ــ ـــداة للبشر ـــن وراث, هـ  نحـــن عنـــد الحـــق سر مـــدخر نحـ
ــا ــدي نورن ــزال الشــمس تب  غيمنـــــا فيـــــه بـــروق وســـنا لا ت
ـــم ـــرآة للحـــق, أعلـ ــا المـ  )٢( آيـــة الحـــق وجـــود المســـلم ذاتن

 ...وكذلك الفقه والوعي حين يكون 
                                                 

 .٢٣/١٠٧في ظلال القرآن   )١(
 .٦٧/ديوان الأسرار والرموز لإقبال  )٢(
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אא 
ووجود المسلم حتمية من حتميـات التـاريخ المـاضي والحـاضر, وإنهـا 

 .لحتمية ماضية إلى يوم القيامة
´ µ ﴿ والحق هو قوام هذا الوجود, فإذا حاد عنه فسد وهلك(

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴾   ]ومن   ]٧١:المؤمنون ,
ن يظهر, ولابد للباطل أن يزهق, ومهما تكن الظواهر ثم فلابد للحق أ

f ﴿غير هذا فإن مصيرها إلى تكشف صريح   e  d  c  b
 j  i  h  g﴾   ]١(  ]١٨:الأنبياء(.  

ولئن رأ￯ الحاضر من البشرية إقصاء الإسلام عن الحياة فما ذاك إلا كـما 
والذي حصل من الاضطراب والظلم والفسـاد بإقصـائه . تكسف الشمس

ولى الأبصار يميزون به صواب ما نقول من كون الإسـلام جزئيـة دليل لألَ 
 .لابد منها في نظام الكون البديع يختل بدونه

ا, وتعـرف  وكما تأو￯ الطيور إلى أعشاشها حين تكسف الشـمس ظهـرً
ا, ويكـون لهـا  بفطرتها إن ثمة شذوذا قد حصل, وأن الغروب لا يزال بعيدً

دة سريعة لنور الحياة, وتظل تنتظر لا الشعاع الضئيل الباقي مصدر أمل لعو
تنام, فكذلك أولو القلوب الحية, يدركون بفطرتهم أن تنحية الإسلام عـن 
الحكم كانت حدثا هائلا غريبًا, لكنه ليس الغروب, وإنما هو حـدث شـاذ, 

إلا مصدر أمـل  −مهما كانت ضئيلة–وما استمرار وجود عصبة للحق باقية 
بل دلالة أكيدة على أنه سيعود إلى الحياة, ويرجـع  لعودة الإسلام إلى الحياة,

                                                 
  .١/٧مقدمة الظلال   )١(
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من أبق وتمرد من البشر إلى الرب الرحيم, ويستفيق ضحايا تربية الترويض, 
 .فإذا هم مستمسكون بالنهج القويم

لقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرـية حـدثا هـائلا في تاريخهـا, (
ا في كل ما ألم بها مـن ونكبة قاصمة في حياتها, نكبة لم تعرف لها البشر ية نظيرً

 .نكبات
لقد كان الإسلام قـد تسـلم القيـادة بعـدما فسـدت الأرض, وأسـنت 
الحياة, وتعفنت القيادات, وذاقت البشرية الويلات من القيـادات المتعفنـة, 

  .]٤١:الروم[   ﴾Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿و
ء بـه تسلم الإسلام القيادة بهذا القـرآن, وبالتصـور الجديـد الـذي جـا

ا  ا جديـدً القرآن, وبالشريعة المستمدة من هذا التصـور, فكـان ذلـك مولـدً
للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت بـه نشـأته, لقـد أنشـأ هـذا 
ا عن الوجود والقـيم والـنظم, كـما حقـق لهـا  ا جديدً القرآن للبشرية تصورً

ا, كان يعز على خيالها تصوره مجرد ا اجتماعيًا فريدً تصور, قبل أن ينشئه  واقعً
 .لها القرآن إنشاء

لقد كان هذا الواقع مـن النظافـة والجـمال, والعظمـة والارتفـاع, ! نعم
والبساطة واليسر, والواقعية الإيجابية, والتوازن والتناسق, بحيث لا يخطـر 
للبشرية على بال, لولا أن االله أراده لها, وحققه في حياتها, في ظلال القـرآن, 

 .ن وشريعة القرآنومنهج القرآ
ثم وقعت تلك النكبة القاصمة, ونحي الإسلام عن القيادة, نحي عنهـا 
لتتولاها الجاهلية مرة أخر￯, في صورة من صورها الكثيرة, صورة التفكير 
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المادي الذي تتعاجب بـه البشرـية اليـوم, كـما يتعاجـب الأطفـال بـالثوب 
 .)١( )المبرقش واللعبة الزاهية الألوان

 .ية لن يسكت عنها دعاة الإسلاملكنها تنح
 .والطفل يجب أن نفتح له ذهنه ونريه حقائق الناموس الكوني

 .إن المسلم أعز من أن يعتقد أن لصيق الأرض بإمكانه النطق بالصواب
 .وإنما الصواب عنده ما نزل من السماء

: صلى الله عليه وسلمولن يعـدو هـذا التنزيـل, ولا يتجـاوزه, بعـد إذ قـال رسـول االله 
 .)٢( )ألا كل شيء ما خلا االله باطل: لها الشاعر كلمة لبيدأصدق كلمة قا(

 .رفعت الأقلام وجفت الصحف
 .كل شيء ما خلا االله باطل

 .لا منهج إلا منهج االله, وكل عبادة لسواه باطلة
 :وهذا هو الذي عناه ربعي بن عامر حين قال لرستم

 .)٣( )االله جاء بنا, لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله(
الإسلام هو منهج الحيـاة الوحيـد, الـذي يتحـرر فيـه البشرـ مـن (فإن 

وسهم فإنما يحنونها الله وحده, وإذا أطاعوا ءفإذا أحنوا ر(, )٤( )عبودية البشر
الشرائع فإنما يطيعـون االله وحـده, وإذا خضـعوا للنظـام فـإنما يخضـعون الله 

                                                 
 .١/٩مقدمة الظلال   )١(
 .٥/٥٣صحيح البخاري   )٢(
 .٣/٥٢٠تاريخ الطبري   )٣(
 .٤/٢٠٦الظلال   )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

59 المنطـلـــق

59

, حـين يصـبحون وحده, ومن ثم يتحررون حقا من عبودية العبيـد للعبيـد
ا الله بلا شريك  .)١( )كلهم عبيدً

א 
ورمزهم في كل ذلك هـذه السـجدة التـي تعـلي القلـوب, كـما أن رمـز 

 .الجاهلين تلك السجدة للمادة والجنس مميتة القلوب
إنها سـجدة المسـلم, عنـوان العلـو, وشـارة الحريـة والـبراءة مـن كـل 

 ....طاغوت
ــــالى ــــنسجــدة تخفـــض الجبـــاه ولك ــــح وتعــ ــــا مسبــ ـــز فيهـ  ع

 ولكـــــــن تحطـــــــم الأغـــــــلال ظنهــا الجاهلون غـــلا عـلى العبـــد
ــــالا خــر فيهـــا لسـاجد كـــل شــــيء ـــه والفعـ يرهـــب الكـــون قول
ـــوارح في الأرض ـــــالا تثبــت الوجــه والجـ ـــــل الأجبــ ـــــن تقلقـ  ولكـ
ـــــالا تهـدم الشرـك والوسـاوس في الـنفس, ـــــد الأجيـ ـــــن تشيـــ  ولكـ
ـــر ـــوب مسيــ ـــون, وللقلـ ــــلالا في سكـ ــــة وج ــــخر الأرض رهب  س
ـــرت ـــه, فقــ ـــي الله, وحــدت  ومحـــــت كـــل غاشـــم يتعـــــالى هــــ
ـــــالا مــن وعاهــا وعــى الســيادة في الأرض ــــة, وجم ـــــلالا, ورحم  )٢( جـ

يصـبح (إذا بـه سجدة الحرية, بها يكسر المسلم قيـد الهـو￯, فـ: واسمها
ا ا يتلقى التصورات والنظم والمنـاهج والشرـائع والقـوانين والقـيم . حرً حرً

والموازين من االله وحده, شأنه في هذا شأن كل إنسان آخر مثلـه, فهـو وكـل 
                                                 

 .المرجع السابق  )١(
 .٩٦١/السنة الأولى) المسلمون(لة لعبد الوهاب عزام في مج  )٢(
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إنسان آخر على سواء, كلهم يقفون في مستو￯ واحـد, ويتطلعـون إلى سـيد 
ا من دون االله  . )١( )واحد, ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابً

وستظل البشرية معذبة مضطربة قلقة مريضة ما دامـت لا تسـجد هـذه 
السجدة ولا تعتنق عقيدة الإسلام, وما استمرار عـذابها النفسيـ, وظلمهـا 

أن العقل لا يصلح وحده أن يكون ضـابطًا (مع تقدمها المدني إلا ذلالة على 
يتـأثر بـالهو￯  موزونا ما لم ينضبط هو على ميزان العقيدة الصحيحة, فالعقل

كما نشهد في كل حين, ويفقد قدرته على المقاومة في وجه الضغوط المختلفـة 
 .)٢( )ما لم يقم إلى جانبه ذلك الضابط الموزون

ولا سعادة لإنسان, ولا نجاة له من الانجراف في الانهيار السريع الـذي 
ا تورطت فيه الجاهلية من حولـه إلا بـأن يلجـأ إلى هـذه العقيـدة يسـتهديه

الطريق, فتجيبه الجواب الصحيح على الأسئلة التليدة لكل إنسان, ليكشف 
أن أدعياء الفكر هم الذين أقاموا الحجاب بينه وبين فطرتـه, ويومهـا فقـط 

 ....سيذوق معنى السعادة
ـــــد إن السعــــــادة أن تعيـــــــش ـــــق التليــ ــــرة الحـ  لفك
ـــر￯ تحـــــــل ـــدة كبــ ــــون ال لعقيـــ ــــية الك ـــــدقض عتيــ
ـــــــد وتجيــــب عــما يســــأل الحــيـــر ـــــــي رشيــ  ان في وعـ
ــــود? من أيـن جئـت? وأيـن أذهـب? ــــل أع ــــت? وه  لم خلق
ـــــد فتشيـــع في النفــــس اليـقيـــن ــــك العنيــ ــــرد الش وتط
ـــــد وتعلــــم الفكـــــر الســـــــوي ــــق الحميـ  وتصــــنع الخل

                                                 
 .٣/٢٠٦الظلال   )١(
 .٧/٥٧الظلال   )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

61 المنطـلـــق

61

ـــل ــدد كـ ـــج المس ـــرد للنهـ دذي عقــــــل شــــــــــــــرو وت
ــــد تعطـــــي حياتـــــك قيمـــــــة ــــا يشيـ ــــاة بهــ  رب الحيـ
ــــا ــــد ليظـــــــل طرفـــــــك رانيً ـــدف البعيــ ـــق لله  في الأف
￯ــــر ـــدنيا لأخـ ـــيش في ال لا تـــــزال ولا تبـيــــــــــــد فتع
ـــماء ــــك بالس ــــمد أرضــ ـــــود وتـ ـــــة الشهــــ وبالملائكــ
ــــيد ــــدة للسع ــــذي العقيـ العمـــودهــي الأســاس هــي  ه
ــمها فهــو السعيـــــــد مــــن عـــاش يحملهـــا ويهتـــف  )١( باس
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